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"كانوا قديمًا أصحاب خيام ينتقلون من موضع إلى آخرء 
فلذلك أول ما تبدأ أشعارهم بذكر الديار فتلك ديارهم 
وليست كأبنية الحاضرة. فلا معنى لذكر الحضري الديار إلا 
مجازرًاء لأن الحاضرة لا تنسفها الرياح ولا يمحوها المطر إلا 
أن يكون ذلك بعد زمان طويل لا يمكن أن يعيشه أحد من أهل 

الحول "110 
للطلل في الشعر العربي موضع صدارة في كثير من 
القصائد التي نظمها أصحابها تحت وطأة الذكرى أو اتباعًا 
لسنة شعرية. والذكرى تأتي بداعي المرور والاجتياز بالأماكن 
التي مُجرت ودرست, أو تأتي مجارًا باجتياز تلك الذكرى في 
وجدان الشاعر وذاكرته. ونص ابن رشيق أعلاه يربط الطلل 
أولاً بفكرة الترحل والانتقال الجبرية التي فرضتها طبيعة 
)١(‏ ابن رشيقء العمدة؛ تحقيق مفيد محمد قميحة (بيروت: دار الكتب 

العلمية ط. الأولى +١"‏ اه ”1987) ج١/ .١68‏ 


١75 
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حياة الصحراء والتنقل طليًا للماء والكلاً. ويربط ثانيًا بينها 
وبين ذكرها مجازا لا اجتيازاء كما يشير ضمنيًا إلى فكرة 
التقليد والاجتياز الفني بتقليد شعري. 

إن فكرة الااجتياز هذه فكرة مهمة قلما توقف عندها 
الدارسون قديمًا وحديثاء ومعظم من تتاولوا الطلل تحدثوا 
على فكرة الااجتياز بتلك الديار التي تماهت بأهلها فصار 
المكان ملتيسًا يأهله: وبالحبيبة خاضة. 

وإشارة ابن رد شيق (ت 01غ) السايقة من الإشارات النادرة 
(ت*520) فى "الموازنة' - فى باب الابتداءات بذكر الوقوف 
على الديار - حول معنى الوقوف والاجتياز. فقد أورد بيت 

أتنزلاليوم بالأآطلال أم تقف 
لا بل قف العيس حتى يمضي السلف 

وعلق عليه بقوله: "إنما قال ذلك لأن الوقوف على الديار 

إنما هو وقوف المطيء ولا يكادون يذكرون نزولا2"7. ثم مضى 


ِِ 


أرب فى الوقوف لصاحبه أو أصحابه: قف. وقفاء وقفواء وإن 


)١(‏ الآمديء الموازنة بين أبي تمام والبحتريء تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد (بيروت. المكتبة العلمية [غ591؟١اه/‏ 914١ام1])‏ . 
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لم تكن على سئن الطريق قال: عوجا. وعرجاء وعوجوا 
وعرجوا كما قال امروؤ القيس: 
عنيها على الخال التحهمل لفلتنا 


نبكي الديار كما بكى ابن حذام(") 


هذا التقليد البكائي في الشعر العربي خلده الشاعر 
العربيء. ومن خلاله برزت تيمة!*)الأطلالء. وسارع 
النقاد قديمًا ييحثون عن أول من وقف واستوقف,. 
واجتهدواء وتضاربت الأقوال/"*). ولكن ما تواتر عن 
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(؟) الآمديء الموازنة ص8/8؟. 

(4) أفضل كلمة (تيمة) بدلا من كلمة (موضوعة) ولقند سبق أن بيّنث 
وجهة نظري في هذا الاستخدام للمصطلح في كتابي: المكان والجسد 
والقصيدة (بيروت. المركز الثقافي العربي, ط.الأولى سئة 0* ١٠'م)‏ 
المصطلح عمتعطا ب (ثيمة) وبعضهم يترجمها (تيمة) ٠‏ وبعضهم يضع 
لهذه المقابلات لعدم دقتها وعدم وفائها بالمعنى المصطلحي للكلمة؛ لذا 
مصطلحات الأدب (بيروت؛ مكتبة لبنان طبعة 584١م‏ مادة عممعطاء 
(القاهرة؛ الآفاق العربية ط. الأولى ١47١ه‏ ١١٠5م)‏ مادة (عمرعطا) 
ص58؟١:‏ وينظر كتاب أمين يعقوب وبسام بركة ومي شيخانيء. قاموس 
المصطلحات اللغوية والأدبية (بيروت:؛ دار العلم للملايين /9/1١م)‏ مادة 
(6176]) وينظر أيضًا حميد لحمداني. سحر الموضوع (منشورات 
دراسات. سال سنة ١115١م)‏ هامش ص”"3” . 


خط 


هم 
ح- 


(القاهرة. مطبعة المدني [94؟١ه/‏ 15174]) . 


١> 
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القدماء(') وما أكده الشراح والدارسون المحدثون(") أن الطلل 
مكان غادره الأحبابء مكان هُجرء وتقادم العهد به فدرس, 
ولذلك ارتبط الطلل بالأحبة وبالمرأة المعشوقة خاصة. 
وبالمشاعر المتهيجة الناجمة عن اللوعة والفقد والحنين. 

وأرى أنهم أسرفوا في الفكرة ا فطلل 
الشاعر قي إنه الذاكرة الموقومة الشى تكحرك معف الشامر 
فضاؤه فيه وطلله مسرح اميدق الى يخط فيها لوحة 
الطللين: الطلل الخارجى الماثل والطلل الداخلى القار فى 
وكدانات زتعل: الشااهى القديم الى نيه أقار الظذل بآفار 
الوشم في ظاهر اليد لم يكن بعيدًا عن فكرة الطلل كأثر 


(1) ينظر مقدمة ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء تحقيق أحمد 
معيد شاكن (القاهرق ذاو المعارظ.ظ+ الكانية 1551):.وينظر مكلذ 
لأبي هلال العسكري كتاب الصناعتين, تحقيق مفيد قميحة (بيروت: 
دان الكتب العلمية ظ الآولى 4*١‏ اهار 5/1اع) صن 617 وينظر ابن 
رشيق العمدة عار1 ص8 وينظر ابن بخلدون»مسدمسة ابن خلدون 
(بيروت؛ دار الهلال ط. الرابعة /179ه/1578م) ص١01/1.‏ 

6 ينظ رمقلا حسين عطوان» مقدمة القصيدة العربية في العصر 
الجاهلي (القاهرة: دار المعارفء ١1517م)‏ » وينظر حسن البنا عز 
الدين» الكلمات والأشياء: : التحليل البنيوي لقصيدة الأطلال في 
الشعر الجاهلي (بيروت: دار المتهال ط. الأولى 1405١هار‏ 5/45 ام) ؛ 
وينظر شكري فيصلء تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام (بيروت, 
دار العلم للملايين ظ. الخامسة) ٠‏ وينظر أحمد الحوفيء الغزل في 
العطمر الحاهلى [القاشوف 1 إن تهكية نحي نل الخالفة | ويتظر سعد 
حسين كموني: الطلل.في التعن الغرني:دراسة في" الظاهرة الطلليلة 
و ا شك الح 5 
6 ه/ 1994م) . وينظر مصطفى عبد الواحدء الوقوف على 
الأطلال بين شعراء الجاهلية والإسلام حتى القرن الخامس الهجري 
(مكة المكرمة؛ نادي مكة الثقاضي ط. الأولى 04+ ١ه‏ 1587م) 
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أو ندبة في الذاكرة والروح. فالطلل هو النص والآثر الإبداعي. 
وهو ما تشخصه الروح على تضاريس القول واللغة. 

وهذه الدراسة موضوعها نص قصيدة الدكتور عبدالرحمن 
السماعيال المعنونة (حديث الأماكن القديمة) ونص 
القصيدة التي عارضه بها أحمد الصالح (مسافر) المعنونة 
(أجمل الحب) . والقصد هنا هو الوقوف عند طبيعة الحوار 
بين النصين؛. وطبيعة حضور الطلل وصوره.ء وكيفية بناء 
النصينء وذلك يهدقف الكشف عن المسافة يين النصين 
والستللية: 
الطلل والزمن: 

إننا ونحن نتأمل الطلل بوصفه رمرًا مكانيًا مغرقًا في 
ماديته نراه وهو يتحول في الشعر إلى رمز زمنيء. ولعل 
مسحة القدّم وارتباطه بالعمر الذي مضى تحوله تدريجيًا في 
اللاوعي إلى ما يشبه المزار الداخليء المزار الإجباري الذي 
هو الذكرى. 

واللكحكل اتشحيتها كرو ضفة الطلل أو الأماكن القنهة 
فإنها تأتي بصحبة الذكرى والتذكرء أو بعبارة أدقء تأتي 
بمعية دشع تهمة التسيان لحاكيد يقاء الديار.في الوحدان. 
ولف يشيين إلى حدق تاكير الكان وزلى مضاولة الشاعسر 
تقديم أدلة هذا التأثير العميقء وأدلة وفائه لهذه الأماكن 
وللذكريات التي عاشها فيها. 

إذا تقسمو فى سواهية اناكيقيى: الأوتى النتاء التسابك 
يجابله الظلل الكيد: والخاقه الناء الكماسك الذى هن 


كين 
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الوضاء والتذكر مقايل الطلل المعنوي المتهدم وهو النسيان أو 
الذاكرة التي تنسى وتخور وتضعف. 
اضمحلال وتفير: تلمع ارتباطله بشكرة اجو التي تمثل 
الوجه الآخر للذاكرة التي تخون تخصبيع نسيانا .النسيان 
اضمحلال وتحول وتغير نحو النقيضء نقيض التذكر. إن 
الذاكرة تع هنا أو النشواقة الدانقلية الس كشن فيا يكل 
ماعيندنا ونيعناء زبكل هنا هو هروق ولفيه نما ينقري الذأكرة 
من نسيان وتغير خيانة. وهي خيانة من قبلنا بالضرورة. وهي 
تمثل وجهًا من وجوه الذات. ولذلك إذا كنا نتأمل الطلل بهذه 
النفمة الحدادية فذلك يعني أننا تدافع عن الانحلال 
والنسيان. 

إق الشاعوق نحديقه وفسعة بانظلل يداهع عن :ذافه الى 
تتهدم؛ ويتحاور معهاء ويتأملهاء ولكنه في الغالب تأمل حزن 
بها مع فكرة الذي يجب ألا يتغير (البناء المتماسك) فكرة 
والنسييان وما يجري بينهما من تصادره 9 د حديث يغطي 
الزمن أو لمر الناك تحل بعد لا وكلما كانت فكرة العمر 
الذي ممصي بي اللغير الضروري 0 متصالحًا معها 0 
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فكرة المجني] لذي وتقحى :فكرة مشيفة زو جرفوضة يظيير 
الإنكار والرفض في التعامل مع الطلل؛ وتظهر الإشاحة عن 
رؤية ما اعتراه من تغير. إن الإشاحة عن رؤية الطلل إشاحة 
عن .رؤية الذات ش :اكراة القاتمة القصية القن شاذر مسرفة: 
الصف الفتاكلات والخوازياس كالواجهة الصادمة مشر 
الذتكان المدرية والقسوة 
الطلل/ البناء النصي وأزمة الصور: 

ولعل أدرة ها يتك أن تااحظة فى قضتاكة. الطلل آنيا 3 
تتحدث عن الطلل؛ ولكن تتحدث عن الأثر الذي له: أي أنها 
لأتتعدثك صن الضور والتكرنات والأحداك الثى اتطعت فى 
الذاكرة: وإنما عما بقي منهاء أي عن أثر الاتطباع الباقي!! 
فالحديث عن الطلل محاولة لاستعادة صور وأحداث؛ وليست 
استعادة فعلية. 

وأود في هذا السياق أن أشير إلى أن عددًا من دارسي 
عله النقسن حاولوا الستعشاف الدعليات ا لنقلية التى قم فى 
البناغ وكقوات الإدراف تلعفف عن طريقة عمل الذاكرة 
وأفكلالاتها .وقد حاوئوا اسعقوام التساكم والقوضيات القن 
خرجوا يها لنراسة مشكلفت مدان العورة على القاقه 
حتى إنه يمكن النظر إلى أن فقدان الذاكرة كمرض يمكن 
أن يوازي عصبيًا ومرضيًا فقدان القدرة على الكلام: على 
اعتمار أن الاخطرانات التاحمنة عن السص عن التمرك 
إلى الأشياء والرموز - فقد الصور - هي من المستوى ذاته 
على اعتبار أنهم يتصورون أن فقدان القدرة المحركة على 


شنا 
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الكلام وحالات فقدان القدرة على الكلام الخاصة بمركز 
الحواس في الدماغ هي من النوع نفسه. وافترحواء ا 
أخرى. فكرة سوردم أن دا كالعادات لل شق 
العضوية "00 

فإذا كانت الذاكرة في حالة ااسترجاع أحداث الأماكن 
القديمة تعتمد على تذكر صور ومواقف فإن العامل الحاسم 
هنا في الذكرى هو استرجاع الصور. والشاعر في عمل 
القصيدة (القدرة على الكلام) يعثتمد غلئ المخيلة وخزانة 
تكمن فى أن يجد له خيطا أو سلسلة صور جديدة غضة 
وغير مهترئة. ومن هنا يمكن أن نلمح التشابك بين البناء 
الطللي واليناء النصي للقصيدة التي تبدل جهدها لتتجاوز 
أزمة الصور والتصويرء أزمة الآثر والانطباع أو الخلق من 
جديد مع مادة التشكيل» التي هي زمنيًا قديمة ومتهالكة!! 
موضوع الذكرى وأثرباعثها على نوعية الصور: 

حسب مقولة هوسرل 110155651 يتم التساؤل في الذكرى 
عن موضوع الذاكرة وليس باعثها الذاتي/؟). وكون الإنسان 
يملك ذاكرة فذلك يعنى - حسب ريكور كناءم 121 - أنه يملك 


المطبعة البولسية //191١م)‏ ص 15١‏ . 
(4) مسارات فلسفية: ترجمة محمد ميلاد (سورياء دار الحوار ط. الأولى 
4١٠5م)ص‏ 180. 
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في التغييرا' '). 
ولو اعكيد م حاسويخاد للحديث هنا عن ذكريات النصين: 
نص فصيدة السماعيل ونص قصيدة الصالح - على رأي 
هوسرل حول الذكرى - الذي يقول فيه: إن المهم فيها هو 
التساؤل عن موضوعها وليس باعثها الذاتي» وهو ما سيمثل 
فارقًا في طبيعة الاستيهام والصووة 1113 فإننا ستلحظ في 
نص السماعيلٍ أن لا أثر لعدوان التاريخ. فقد بفي الطلل 
متماسكًا وساكلا: وعودل يرمور خصويبية: الام واليثر المليكة 
بالماء. أما عند الصالح فالذكرى والطلل رمز لجرح متسع 
منفتح: فالدي كان رمز فرح تحول» مع طول العهد ومرارة 
الفقد.ء إلى رمز لجرح منفتح. يحيل الآن إلى آلام يتوارى 
الشاعر عنها؛ لأنها تذكره بالحاضر المتهدم المنهار. السّماعيل 
ظل قادرًا على أن يبقي الذكريات بجمالهاء وهي لا تؤلمه؛ بل 
)٠١(‏ بول ريكورء الذات عينها كآخر, ترجمة جورج زيناتي (بيروت, 
مركز دراسات الوحدة العربية ط. الأولى 0١٠٠م)‏ ينظر الدراسة 
الخامسة يعنوان: الهوية الشخصية والهوية السردية ص 25535 
والدراسة السادسة بعنوان: الذات والهوية السردية ص ”55: وعن 
الكتاب نفسه. وينظر بول ريكور الهوية السردية ضمن كتاب: الوجود 
والزمان والسرد. ترجمة سعيد الغانمي (بيروت. المركز الثقافضي 


العربي ط. الأولى 1945م) ص١710-70.‏ وينظر كذلك مسارات 
فلسفية ص185١.‏ 


١ 
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مكانه. أما الصالح قفالمسألة عنده مسألة عدوان: الحاضر 
اعتدى على الماضي وانتهى؛ ولم يعد بالإمكان أن يتصاحبا أو 
متعان هذا كرما رهارده وطكر دوهن | ركيية وحظاعب إن 
تقابل الاثنين ومواجهتهما تؤلم المخيلة. ولا يحتملها 
الإحساس؛ لذلك يطالب الصالح صاحبه بالكف والسكوت. 
قد نسأل عن السبب في هذا الفارق: وقد نجده في 
الفروقات الفردية للشخصيتين. ولكن أيضًا من المحتمل أيضا 
أبواعية الزكوري لا تساميقياء هن القن آلدت الى هذا 
القارق بين شاعن يستوقق صاحبته. ويسعد بالذكرى والظلل: 
وشاعر يتوجع؛ وينهر صاحبه؛. ويطالبه بالكف. ويشيح بوجهه 
عن الذكرى والطللء ويستحثه على الإسراع والمضي عدوًا إلى 
ملاذ لا حلم فيه. أقول لعل الباعث هو السبب؛ فقصيدة 
السماعيل وقفة متعمدة قاصدة إلى مكان قديم حميم. 
والقصد يمنح الإحساس فرصة الترقق والهدوء., وربما 
الاستمتاع والتلذذ بالذكرى والبحث عما بقي وعما ضاع. أما 
الصالح فقد فاجأه صاحبه بالقصيدة؛ وأدخله عنوة ودونما 
استئذان إلى حالة تذكر جبرية. فالإحساس يصدم فجأة بما 
يهوله من كم مقارنات بين ما كان وما آلت إليه الأحوال. إن 
كم التفجع في نص الصالح يكشف عن تعرّف درامي لذكرى 
حية؛ ولكن كانت هاجعة تحت قشرة خفيفة من السهو 
المتعميى خماء ساهية [ السشاغيل) وايقظ (الفاشاردة) . 
ذا موضوع الذكرى وباعثها ممًا شكّلا غارفًا آخر في 
طبيعة الصورة: غرآينا المجازات المتحلقة حول طلل السماعيل 
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مجازاف 3اسسماع بخصويية إحيائية مكترقة ولكن اكجازات 
امتحلقة جول :ظلل الصائع ب الذى :هو نطلل السيماعيل نس 
وهذه مفارقة. فهما يتحدثان عن مكان واحد يخصهما معًا 
(السهرعة ] بحاية الطمولة والضينا اشر قب جلق بخولة 
صور متراخية منهارة؛ ومع آنه تحيط بهاء من بعيد» إلماحات 
إلى الحياة البعيوة السبالقة إلا أن هيق الوه الحاطبر 
تكللها بالدمع والحزن والتهدم والكآبة. 

وهذا أمر متوقع؛ فالذي حدث أن السماعيل جاءت إليه 
الذكرى وهر يمر بالأماكن القتديمة ورامت تمده الاكرى/ 
الطلل (لاحظ أن عنوان القصيدة هو حديث الأماكن القديمة) 
نحوينا خهره يعالة من الوطيا والسنادة والارتمام فى حصن 
حيو انكر الآ . آنا الصبالح كفن حرطن هليه التذكر 
كرهناء حية حده السما غيل إلى الكاق ا الذاكوق هداعا 
بذكن يقتول دروضت )قترةةوط: "الذكرياث الأعقن إسهادًا وتياذ 
بالنسبة إلينا هي تلك التي تأتينا دون أن نريد ذلك( ). أو كما 
يذهب برغسون 8618508 حول ما يسميه الوعي الحالم: إذ 
يجب الخروج مخ الاتشفال بالفغل» ويجب أن تحوقق رغبة 
القافيوسى الأشيداء لكي يما للذكترى المجيء فى الوهي 
الحالم(""). 


أشن 


د . فاطمة بنت عبدائله الوهيبي 


الهوية السردية والبنائية: 

-١‏ الهوية السردية في مرآة الطلل/ الذاكرة: 

المقاركة الظللية هوم حلى ضح الحفير الذي باحق الأشياء 
والكائنات؛ فالمائتل منها والحاضر منها يحيل إلى غياب فادح.؛ 
فحاضرها المنكمش في صورة طلل يقاوم آثار الزمن؛. ويكشف 
عن مماهاة بالذات الحاضرة للشاعرين التي تتماسك كل 
منهما إزاء رؤية الذات في مرآة الغياب. الطلل هوية لا تتعلق 
بالمادي المتعين فحسب, وإنما هي هوية داخلية أيضًا. وتشبه 
هذه القوية مااصمامويكون الموية السوديةا “ل فكون الانشاة 
يملك ذاكرة فذلك يعني أن ثمة هوية تتغير مع الزمن. وهذا 
التشير هو الى تقو الشارقة الطللية يقصصهة شن خاذل 
الأسكمادة الويطيق الماطنى والتحاكدي:الركقة الطالية وفنة: 
جنك أو تزهم ناذيها دلك هل يحيق ان اتذاث والتصن 
يكشفان هن تشداكل الومن امعضه فى الذكدرى» فانلحظة 
المناضدرة او الها تسديداء هومن يدكه اتذاة وض 
واستدناء الماضي الغفض بذكرياته السعيدة. الطلل النصي 
شكلا شوق قينا يتناقض مع معناه الأعمق. أو بعبارة أخرى 
صوت الشاعر يحاول أن يصرخ في خواء التمثال وفراغه؛ 
فلة حك فيه ثممة الحياة التي هدمته!! وهنا حينما يتردد 
العبدى فى كراب اتظلل/العمس الذق نيم الخصنيد: 
حدادها عليه تتطابق اللحظة الحدية الواهمة؛ فيمسي العمر 
هو الطلل؛ هو النص؛ و تعود الذكرى إلى رشدها لتتعرف أنها 


)١4(‏ مسارات فلسفية ص185. 
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تتأمل تمثالا قصيًا هدمته يد الأآيام عند الصالح. واحتضنته 
يد الآأم وبركتها في نص السماعيل. وفي كلا الحالين يحمل 
الطلل الحقيقي والشخصي اماثل معنى التهدم؛ أما الطلل 
المجازي القار في الذكرى فليس طللاء إنه التمثال الذي لا 
يتهدم؛ والذي تعيد القصيدتان استرجاعه من خلال تمثالهما 
النصي الماثل في البناء الشكلي للقصيدتين. والمفارقة الطريفة 
أن نص السماعيل - وهو الأصغر سنًا - يبدو من حيث مضمون 
الذكرى أكثر شبابًاء ونصه كذلك أقصرء على الرغم من أنه 
كان متوقعًا أن صورة الم المتوفاة تستدعي إلى الذهن صورًا 
كئيبة وهرمة. أما الصالح الأكبر سثاء والمحتشد بذكرى 
متهدمة حزينة. فنصه أطولء على الرغم من أنه استدعى 
صور المحبوبة الشابة. 
الهوية: 

وكان بدهيًا أن الهوية السردية للنص - نص الصالح - 
ستكون أطولء وفي الوقت نفسه احتاجت أن تستعير من 
هوية نص السماعيل ما يتعلق بالبناء والقوافي. فاستعار 
اثنتي عشرة قافية من قوافي السماعيل. على حين أن نوعية 
امور التي استندت إلى نوعية الذكرى انعطف بها الصالح 
في وجهة مفارقة لوجهة السماعيل. حيث انعطف بها - كما 
أسلفت - نحو تكريس معاني الضعف والتغير والتهدم. 
وهذا ألقى بظله على صور الصالح التي بدت متهاوية هي 
الأخرى. في مقابل صور السماعيل وبناء نصه الآكثر قوة 
وشباتالة. ” 


يكين 


د. فاطمة بنت عبدائله الوهيبي 


السماعيل بدأ فى قصيدته باستيقاف صاحبته. ولكنها 
بقيت على مسافة من الطلل؛ فالطلل ليس ممتزجًا بها 
يبوصفها صاحية أو حبيبيك لأنه ممترج بالمرأة الأم. أما عند 
الصالح فالطلل ممترج بصورة المرأة الحبيبة؛ وهذا ما جعله 
يحرف مسار الطللء ويغير عنوان قصيدة السماعيل لتصبح 
والسكينة. وصورتها الأقرب إلى الزوال بحكم التقدم في 
السبن والاسيفية إلى /ألوت»والمتزقع انها بضورة سنتفضين إلى 
الأعمق؛ حيث الأم الكونية أصل الحياة وعلامة استمرارها. 
أما الصالح الذي ضمن صورة المرأة/ الحبيبة - وهو المعنى 
المناقض لصورة الآم والشيخوخة والأقرب إلى معنى الحياة 
الفرحة - فلم ينجح في الخلاص من صورة الاضمحلال 
والعدم, قنصه يرزح تحت وطأة التحسر والحزن: قيما تحس 
بالوداعة والرهافة في نص السماعيلء إذ يرئمي في حضن 
الآم/ الذكرى حتى وإن كانت غائبة وفي ذمة الله. وذلك ما 
يلحقها التغير. على حين قد تتعرض صورة المرأة الحبيبة 
لعوامل التبدل والتحول وقد تبهت بمرور الآيام. ولعل هذا 
وظلل الصالح متهدما فرت عليه يد الدهر الحاكمة!! 

ولعل تلازم معنى القدم والعراقة مع صورة الآم هو الذي 
جعل المرور بالأماكن القديمة يستدعي صورة الأم تحديداء 
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ويستدعى أن يكون حديث القصيدة يأخذ - على قصره - 
سمة العمق والسكينة والدفء والوقارء التي هي سمات 
عرد قم ادر اشكر) جنن انه نحن اتسينا مل من وب 
العلول زقة نحية الدلالاف اكريسة الشعة من :داخل الذنيات 
المتدئقة. 
أما في نص الصالح. فلآن الصورة التى لابببت صورة 
الأماكن القديمة كانت صورة الحبيبة هقد أدى ذلك إلى 
انعطاف العنوان أولا ليصبح "أجمل الحب". ثم امتد التأثير 
إلى طول النص فصار أطول بكثير من النص المعارض!*'). ثم 
راحت القصيدة تتبيدد في متابعة صور الذكريات ميعثرة هنا 
صورة امرأة مبهمة كانت هناك. 
"- الهوية البئنائية: كسرالسماعيل للنمط وارتداد الصالح إليك: 
أ- ملامح كسرتقاليد الوقوف على الطلل في قصيدة السماعيل: 
تمظية ننية الوقوف هل الظال فقه: 
9- الطلول. هنا طلول المسن الذي انجرح والحلم الذي 
اتسفج على الرقم من أنيها (العمروالخلم) ماثلان 
واقفان بين الطلول. 


١18(‏ هد أبيات قصيدة المسمايل أريعة سكدويينًا وطول قضيدة 
الصالح اثنان وعشرون بيتا. 


١5‏ د . فاطمة بنت عبدائله الوهيبي 


" - ثمة طلول داخلية؛ رمزها المائل المادي الخارجي المتهاوي 
عير التوحدم يشابله ويجة لخر الطال الداحلى البح 
النابض الساري في الأوردة؛ تلك الأماكن التي تخفي بثرًا 
لع ححف اها 1 7 0 

: - هذا المعنى أعلاه (رقم ثلاثة) هو كسر متعمد لصورة 
الطلل السائدة في القصيدة القديمة؛. فالري والمطر ري 
وارتواء داخلي؛ وليس استمطارًا من السماء. سماء 
الشاعر الداخلية مورقة خصبة حفظت طلله مورقًا 
عبيلا ها هنا ٠‏ بل طفلاً يغرد في كونه الذي ذة تفتح للتو 
في النصء وهذا ما يربط البئر بالآم. ويجعل الشاعر 
يستدعيها . فالعودة (في الطلل) إلى الأم عودة إلى الرحم 
و إلى سلام الجنين ودفء الماء الأول. وفي استحضار الأم 
مع الطلل كسر متعمد آخر للنمطية السائدة التي ربطت 
الطلل بالحبيبة. ولذلك حينما يفلت الشاعر يد صاحبته 
عدوًا إلى الأم سنلحظ تحولاً آخر ينتقل فيه من الأم إلى 
القصيدة: الأم الكبرى التي يحتاج يده ليكتبهاء وهذا ما 
جعله يسمى قصيدته (حديث الأماكن القديمة) . ونسبة 
الحديظ إل الأماكق القديية عسي اتخر لتيطية الطلل 
الأآعجم. فالآماكن القديمة/ الأطلال تتحدث,. تقول 
قصيدتهاء إنها ليست عجماء بكماء ميتة. يد الشعر 
فرسل دللاعها إتى البقو الكالكلية؛ إلى الذاكرة الوكتوية 
بالطلل الغطن.فن الزمن البعيه. العكيق؛ زمن الشتسر 
والبكارة. لتتصعد بها على بكرة القولء. وتصب ماءها 
ودلالاتها وحمولاتها الترميزية. 
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اعد 


قراءة في قصيدة (حديث الأماكن القديمة) للسماعيل ومعارضة الصالح لها ل 


ب - ملامح النكوص أوالمعارضة في قصيدة الصالح: 

إن الصالحء. وهو يعارض قصيدة صديقه؛ يتعمد أن يعيده 
إلى جو الطلل التقليديء فيبداً بتوجيه خطابه إليه بوصفه 
صاحبًاء وهو المنادى في التقاليد الطللية؛ ثم يستدعي 
الذكرى؛ ولكن على هيئة خطاب إلى طلل مكاني مادي ماثل؛ 
وخطاب إلى زمن مضى وانقضىء ولم يعد له وجود (المثل هذا 
الزمان الخصب) . نعم هو مازال حيًا بالقلب. ولكن وقائع 
الحياة الحالية تجعله يتحولء ويصبح مجرد منزل كان وزمان 
جميل مرت عليه يد التجديد التي جعلته يميد وينهد 
متطرحاء ويات الشاهر يحقعى على الذكتريات البيض من 
يده. يد الشاعر التي تكتب قصيدته الرثائية للطلل الذي 
تحوله يد الشاعر إلى جرح يستحق أن يُقطى لا أن ينكأ 0 

الطلل هنا يعود منهدًا وجريحًا وكابيًا. يترسخ في مكانيته: 
و يُهيل الشاعر عليه التراب والغبارء فتمسي قصيدته رجمًا 
في الطلل. وإذا كانت القصيدة الطللية - إجمالاً - صونًا 
يتردد أو صدى يرجع إلى الشاعر مرة أخرىء فالقصيدة هنا 
رجع صدى لصدىء ولذلك من الطبيعي أن يبهت الطلل فيها 
وينهار إلى الحد الذي لم يعد بإمكان الشاعر تداركه أو 
احتما له بحن يضل الحال بالشاغر إلن الاستفاكة محبابت ه: 

يا شاعري استيقظت بي ألف شاردة 
لا تنكأ الجرح ما عاد الممساء ضحى 

ألف شاردة تستيقظ وتنكأ الجرح: لكنها لا تتماسك أمام 

طلل مرت عليه يد التجديد الجائرة. تلك اليد التي تستبد؛ 


ا 


د. فاطمة بنت عبدائله الوهيبي 


وتعلو فوق يد الشاعر. وقد جاء تتالي اليدين في بيتين 
متلاحقين بارعا: 
مرت عليه يد التجديد جائرة 
فمد من جزع وانهد منطرحًا 
يخشى على الذكريات البيض من يده 
وهو الذي في الوفا ما خان أو جنحا' ') 
إن اليد التي يُخشى على الذكريات البيض متها ليست 
سوى يده التي ترتعش أمام يد التجديد في بناء القصيدة 
الذي كان متماسكاء وراح ينهد عنظرحا . أليست الخاتمة التي 
أنهى بها السماعيل قصيدته وهو يفلت يد صاحبته ليعدو في 
فضاء القصيدة شبيهة إلى حد كبير بهذه اليد « الخ بدلا من 
أن يبسطها الشاعر الصالح إلى النص؛ يكفها عنه عزوفًا عن 
بناء يخشى أن يمس ذكرياته البيض؟ ترى هل يقاوم هنا 
الصالح هواجس التجديد الشعري وقد التبست بذكريات 
اتضيبا القضى تشرناشرة القصدينة القن بهي الا لسن طلاة 
أضء ْ ْ 
إنها الشعلة التي تتناقل منذ القديم وعليها ألا تخبوء وعلى 
بنيتها ألا تتهدم أبدًا؛ ولذا يتورع (الصالح) من أن يمس 
هواجس تتعلق بعراقتها ونقائها الأبيض!! 


(17) ينظر قصيدة الشاعر مسافر في الملحق آخر البحث. 
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الملاحق 
١‏ - حديث الأماكن القديمة 

د. عبدالرحمن السماعيل 
قفي أحدثك عن عمري الذي انجرحا 

بين الطلول» وعن حلمي الذي انسفحا 
هذي الطلول لها نبض بأوردتي 

عطر الطفولة من آفيائها نفحا 
في كل زاوية عمروذاكرة 

والفخدسو غلى الحدوان هنا اكككدها 
تعال أسمعك خطواتي؛ فما برحت 

فنا مفوون ‏ القلب هنا برها 
أتسمعين؟ هنا نبضات سارية 

يي 0 
الأكرينة قذاك التطفل كان أنا 

وفرحة العمر في عينيه إذ نجحا 
هذي الأزقة كانت كل خارطتي 

وكانت الكون في عيني منفتحا 
قفي فديتكء هذا البيت يعرفني 

وذلك الباب بعدي قط ما انفتحا 
أكسان الع امي ية جبالسسة 


1١5 
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د . فاطمة بنت عبدائله الوهيبي 


دعي يديء فهذي ريحها عبقت 

بين الطلول. وهذا صوتها صدحا 
أحسها في دمي شلال عاطفةٍ 

يكاد يحملني شوقي لها فرحا 
طال المدى بيننا والشوق يحرقفني 

إلى تقساهناء ذفسيتي عله ستضها 
ضاقت بكل هموم العمر دائرتي 

وصدر أمي مداه الكون منفسحا 
فقدته. ففقدت العمر مبتسما 

أفدي ثراها بعمر بعدها كلحا("') 


" -أجمل الحب 
أحمد صالح الصالح 
لأحمل الحب هذا القلب :ما بريخا 
يهزه الشوق للعشق الذي انجرحا 
هناك تسكن ذكرى كم ترشفها 
في المهد.. وهو بها ما زال مصطبحا 
عمر تضوع به الذكرى تعهدها 
في "المسهرية" طفل شب فانتزحا 
مرت يداه على جدرانها زمثًا 
كأنما ينقش الحب الذي اجترحا 
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مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم ٠١4اه‏ السنة الخامسة والثلاثون 
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قراءة في قصيدة (حديث الأماكن القديمة) للسماعيل ومعارضة الصالح لها 


وكم تناءت خطاه وهي مشفقة 

أن يهجر الأرض والأحباب والقدحا 
ومتزلاً عاش فى اححساثة مرا 

وكلة شنزها قتساست ا قطه نلا 
وأن يفارق حيًاكان يسكنه 

وجيرة وصلهم ما شح أو قبحا 
لثل هنذا الزمان الخصب كم ذرفت 

دوجبة لوس كانها ينهدا 
ياشاعري رجع ذكراك التي خطرت 

أحيت بقلبي زمانًا بعد مابيرحا 
أأحسييف ة اتح تحاف ونوج بيدا 

قلب أحب وفيها القرب ما سمحا 
آلقيت إليهقيون الشوق خنبوتها 

كاشفرق الحب يك وججدانه كرحا 
وفاش ضيه العسيا جين قدللة 

تلك الآماني, وحينًا وجهها كلحا 
طوى على أعذب الذكرى تجلده 

وماتزال على طول التوى ملحا 
ومسا كزال حديثا ف دفائره 

قصاكئدا كم على موالها ضدحا 
وختحنا ينانيك قن ايككلى ذاق: 

مرث على حلم في العمر قد ستحا 
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د. فاطمة بنت عبدائله الوهيبي 


تنازعتنا "أبا شادي" مواجعنا 

الجرح لا زال في الأعماق منفتحا 
والقلب لأ زالث الفيها تقينمة 

ألم تكن لجميع الحب مفتتحا 
لازال يذكر طفلاً في أزقتها 

ير الحسياة تعيمًا ما وات ثريها 
في كل شبر له ذكرى يهيم بها 

ومنزل كان بالإيمان متشحا 
مرت علي هيد التجديد جائرة 

فمدد من جزع وانهد منطرحا 
يخشى على الذكريات البيض من يده 

وهو الذي في الوفا ما خان أو جنحا 
يا شاعري استيقظت بي ألف شاردة 

لا تنكأ الجرح ما عاد المساء ضحى(14) 


(18) المجلة العربية. عدد ربيع الأول 47١‏ اه العدد /07؟. 


